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   :الملخص

ھو عبارة عن تحقیق في حادثة تنسب إلى أحد قادة المسلمین الكبار وھو طارق بن زیاد فاتح الأندلس  ھذا المقال
مفادھا أنھ قتل الأسرى ثم أحرق جثثھم، وھي غیر مستفیضة، وذكرت في ثلاثة مصادر متقدمة فقط، وقد خلص 

  المقال إلى إبطال ھذه الحادثة من ناحیتین سندھا ومتنھا.
  حرق. ؛جثث الأسرى ؛طارق بن زیاد :یةالكلمات المفتاح

Abstract:  
This article is an investigation into an incident attributed to a Muslim commander, Ṭāriq ibn 

Ziyād the Conqueror of  Al-Andalus, according to which he killed the prisoners of war and then 
burned their corpses, which are not exhaustive.This incident was mentioned in the three 
previous sources, and the article concluded that this incident was nullified in two ways, sanad 
and matan.  
Key words: Ṭāriq ibn Ziyād; the corpses of the war prisoners; burned. 
 

  مقدمة:
مصادر التاریخ الإسلامي الأصیلة غنیة جدا بما تحملھ من أخبار وروایات كثیرة عن الماضین وعن 

وجبالھا وأودیتھا الدول والأمم والرسل والملوك والطوائف والأدیان والحروب وبما تحملھ عن الأرض 
وأنھارھا ووصف المخلوقات التي تعمرھا، وبما تحملھ من كم كبیر من العلوم الأخرى المادیة كالفلك 
والفیزیاء والطب وغیرھا، والأدبیة كالشعر والقطع النثریة الرائعة والنحو والبلاغة وغیرھا، ولكن وربما 

أصحابھا القصة ونقیضھا أحیانا وھي أي كتب بسبب كثرة ھذه الموارد جعلت من كتب التاریخ أن یروي 
التاریخ لا تخلوا من الغرائب والأساطیر والخوارق، كما أنھا لا تخلوا من سرد الواقع ونثر الحقائق، وفي 
ھذا المعنى یقول سید قطب عن كتب التاریخ العربیة الإسلامیة: [فھي نَثَار من الحوادث والوقائع والحكایات 

الملح والخرافات والأساطیر والروایات المتضاربة والأقوال المتعارضة على كل حال، والأحادیث والنتف و
وإن كانت بعد ذلك كلھ غنیة كمصدر تاریخي بالمواد الخامة التي تسعف من یرید الدراسة ویوھب الصبر 

ة محاول، ولذلك إذا وقعت أنظارنا على ما یریب في تاریخنا فالأولى بنا فحص ذلك لا 1ویحاول الغربلة]
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وقد یظن بعضھم أنَّ كلّ ما یروى في كتب التاریخ والسیرة أنَّ ذلك صارَ جزءاً لا تبریره، قال الألباني: [
یتجزأ من التاریخ الإسلامي، لا یجوز إنكار شيء منھ! وھذا جھلٌ فاضح، وتنكرٌ بالغ للتاریخ الإسلامي 

الذي یملك الوسیلة العلمیة لتمییز ما صح  -حدهھو و-الرائع، الذي یتمیز عن تواریخ الأمُم الأخرى؛ بأنھ 
الأمم  ولذلك لما فقدت...، منھ مما لم یصح، وھي نفس الوسیلة التي یمُیَّز بھا الحدیث الصحیح من الضعیف

  .2]الأخُرى ھذه الوسیلة العظمى، امتلأ تاریخھا بالسخافات والخرافات
   أھمیة موضوع البحث:بیان 

ي محاولةٍ ضمن كثیر من المحاولات في تنقیة التاریخ الإسلامي من تكمن أھمیة ھذا الموضوع ف
شوائبٍ كثیرة علقت بھ طیلة فترات تدوینھ على مَرِّ الأزمنة والأمكنة، إذ لا بدَُّ من الوقوف عند الروایات 
 التي تعج بھا بطون الكتب لیؤخذ ما ثبت ویرفض ما لم یثبت ویبُْطلََ، وھذه الروایة "روایة موضوعنا"

  وجدت في كتب التاریخ الإسلامي، لكن لا یعني وجودھا صحتھا. 
   إشكالیة البحث وأسئلتھ:

كثیرا ما نتصادم مع حوادث تاریخیة مبثوثة في المصادر الإسلامیة غیر أنھا لیست صحیحة، لكن قد یستغلھا 
رش ثم حینئذ أثبت الع بعض الأعداء لیلزموا بھا المؤرخین المسلمین، أو لیشوھوا بھا صورة الإسلام، فیقال

  انقش، لأن القصة غیر الثابتة لا تصلح حجة علینا.
  

  المبحث الأول: مصادر القصة "الرواة، والمتون"، من المتقدمین:
  المطلب الأول: الرواة من المتقدمین:

ظھرت ھذه الروایة مبكرة في المدرسة المصریة وھي مدرسة ابن عبد الحكم وعلى یده ظھرت 
نرى، كما أن ھذه الروایة لم تستفض في كتب التاریخ المتقدمة، فقد ظھرت في مراجع محدودة الروایة كما س

  جدا، وحسب الاستقصاء فھذه أھم المصادر التي ذكرتھا وھي ثلاثة فقط:
أول من ذكرھا حسب ما اطلعت علیھ من مصادر في شأن الأندلس ھو المؤرخ عبد الرحمن بن عبد 

  . 3ھـ)، في كتابھ "فتوح مصر والمغرب"257القاسم المصري (ت: الله بن عبد الحكم، أبو 
ھـ) في 367(ت  المؤرخ أبو بكر محمد بن عمر القرطبي الشھیر بابن القوطیة -فیما أعلم -ثم یلیھ 

  .4كتابھ تاریخ افتتاح الأندلس
في ) ھـ575ابن الكردبوس (كان حیا في عام وذكرھا أیضا عبد الملك بن محمد التوزري المعروف ب

  .5ءالاكتفاء في أخبار الخلفاكتابھ 
  .6في كتابھ "نفح الطیب" ھـ)1041(ت: وأشار إلیھا أیضا شھاب الدین المقري التلمساني 

  :المتقدمین متون القصة كما ذكرت عن المطلب الثاني:
في ھذا المطلب سأوثق المواضع التي ذكرت القصة كما ھي دون تصرف، إذن ھذه ھي متون القصة 

  یلي:كما 
قال: [وقد كان المسلمون حین نزلوا الجزیرة، وجدوا بھا كرّامین، ولم  متن "نص" ابن عبد الحكم:

یكن بھا غیرھم، فأخذوھم، ثم عمدا إلى رجل من الكرّامین فذبحوه، ثم عضّوه وطبخوه، ومن بقى من 
طبخوه من لحم ذلك أصحابھ ینظرون، وقد كانوا طبخوا لحما في قدور أخر، فلما أدركت طرحوا ما كان 

الرجل، ولا یعلم بطرحھم لھ، وأكلوا اللحم الذي كانوا طبخوه، ومن بقى من الكرّامین ینظرون إلیھم، فلم 
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یشكّوا أنھم أكلوا لحم صاحبھم، ثم أرسلوا من بقى منھم، فأخبروا أھل الأندلس أنھم یأكلون لحم الناس، 
  .7وأخبروھم بما صنع بالكرّام]

قال: [فلما جاوز طارق وصار بعُدوة الأندلس وكان أول ما افتتحھ مدینة  القوطیة:متن "نص" ابن 
  .9بكورة الجزیرة فأمر أصحابھ بتقطیع من قتلوه من الأسَُراء وطبخ لحومھم بالقدور] 8قرطاجنة

 قاصداً قرطبة یرید طارقاً، فلما تدانَیا، تخَیَّر لذریقُ  10قال: [ورحل لذریق متن "نص" ابن الكردوس:
رجلاً شجاعاً عارفاً بالحروب ومكائدھا، وأمرَه أن یدخل في عسكر طارق فیرى صفاتھم وھیئاتھم، فمضى 
حتى دخل في محلة المسلمین، فأحس بھ طارق فأمر ببعض القتلى أن تقطع لحومھم وتطُبخ، فأخذ الناس 

ق جَنَّ اللیلُ أمر طارق بھر القتلى فقطعوا لحومھم وطبخوھا، ولم یشك رسولُ لذریق في أنھم یأكلونھا. فلما
تلك اللحوم ودفنھا، وذبْحِ بقرٍ وغنمٍ وجعل لحومھا في تلك القدور. وأصبح الناس فنوُدي فیھم بالاجتماع إلى 
الطعام فأكلوا عنده، ورسول لذریق یأكل معھم. فلما فرغوا انصرف الرسول إلى لذریق، وقال لھ: أتتك أمة 

  .11فاتھم الصفات التي وجدناھا في البیت المقفل]تأكل لحوم الموتى من بني آدم، ص
وذكر في النفح إشارة أخرى بإرسال لذریق جاسوسا لھ یقص لھ الأخبار اسمھ  متن "نص" المقري:

[كان لذریق ملك الأندلس استخلف علیھا شخصاً یقال لھ تدمیر، وإلیھ تنسب تدمیر بالأندلس،  "تدمیر"، فقال:
تدمیر إلى لذریق: إنّھ قد نزل بأرضنا قومٌ لا ندري أمن السماء ھم أم من  فلمّا نزل طارق من الجبل كتب

  .12الأرض]
فقد ذكر أن لذریق كان قد استخلف "تدُمیر" على مرسیة وخرج إلى بعض غزواتھ،  13أما ابن خلكان

لكة المم[وكان لذریق المذكور قد قصد عدواً لھ، واستخلف في  ولم یكن قد بعثھ إلى جند طارق وھذا نصھ:
شخصاً یقال لھ تدمیر، وإلى ھذا الشخص تنتسب بلاد تدمیر بالأندلس وھي مرسیة وما والاھا، وھي خمس 
مواضع تسمى بھذا الاسم، واستولى الفرنج على مرسیة سنة اثنتین وخمسین وستمائة فلما نزل طارق من 

قوم لا ندري من السماء ھم أم من  الجبل بالجیش الذي معھ كتب تدمیر إلى لذریق الملك إنھ قد وقع بأرضنا
  .14]الأرض، فلما بلغ ذلك لذریق رجع عن مقصده في سبعین ألف فارس

وھذا یؤیده ما جاء عند ابن قتیبة في الإمامة والسیاسة وھذا نصھ: [وقد كان لذریق قد غزا عدوا یقال 
رق ومن معھ من المسلمین لھ البشكنس واستخلف ملكا من ملوكھم یقال لھ تدمیر فلما بلغ تدمیر مكان طا

  .15كتب إلى لذریق إنھ قد وقع بأرضنا قوم لا ندري أمن السماء نزلوا أم من الأرض نبعوا]
  لكن ھذه إشارة فقط بإرسال الجاسوس ولم یرد عند المقري وابن قتیبة ما ھو صریح في حرق الجثث.

ثارھم في الأندلس من الفتح تاریخ المسلمین وآوقد ذكر ھذه الإشارة عبد العزیز سالم في كتابھ "
  .16العربي حتى سقوط قرطبة"

  المطلب الثالث: أصحاب الروایة في میزان الجرح والتعدیل:
  ابن عبد الحكم:
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم: مؤرخ من أھل العلم بالحدیث مصري  ترجمتھ:

وھو ابن عبد الله الفقیھ صاحب سیرة عمر بن عبد  المولد والوفاة، من كتبھ فتوح مصر والمغرب والأندلس
  .18قال أبو الحسن بن قدید توفي في محرم سنة سبع وخمسین ومائتین وسنة نحو السبعین .17العزیز

روى عن جملة من العلماء منھم أبوه وشعیب بن اللیث وشعیب بن یحیى التجیبي  الذین روى عنھم:
وأشھب وأسد بن موسى وإسحاق بن بكر ابن مضر والحصیب بن ناصح وسعید بن أبي مریم وأبي صالح 
كاتب اللیث وسعید بن عفیر وسعید بن تلید وعلي بن معبد الرقي والنضر بن عبد الجبار وأبي زرعة وھب 
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راشد وجماعة وعنھ النسائي وأبو حاتم وعلي بن أحمد علان وإبراھیم بن یوسف الھسنجاني وعمرو الله بن 
بن أبي الطاھر بن السرح ومكحول البیروتي وأبو بكر الباغندي وأبو بكر بن أبي داود وعلي بن الحسن بن 

  .19قدید وآخرون
قال ابن یونس كان فقیھا والأغلب قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي لا بأس بھ و أقوال العلماء فیھ:

علیھ الحدیث والأخبار وكان ثقة، قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال القضاعي كان من أھل الحدیث 
  .20عالما بالتواریخ صنف تاریخ مصر وغیره

  ابن القوطیة:
من  القوطیة، مؤرخ،محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراھیم الأندلسي، أبو بكر، المعروف بابن  ترجمتھ:

  .22، ومولده ووفاتھ بقرطبة21أعلم أھل زمانھ باللغة والأدب، أصلھ من إشبیلیة
سمع بإشبیلة من حسن بن الـزبیدي وغیره وبقرطبة من محمد بن مغیث وأسلم بن عبد العزیز وغیرھما 

  .23ھماد البر وغیروتقدم في فن الأدب، لھ مشاركة قویة في الفقھ والحدیث أثنى علیھ بن الحذاء وابن عب
   أقوال العلماء فیھ:

وقال ابن الفرضي: [لم یكن بالضابط لروایتھ في الحدیث ولا لھ أصول وكثیرا ما كان یقرأ علیھ مالا 
  .24روایة لھ بھ على سبیل التصحیح، قال وكانت فیھ غفلة وسلامة وذكر أنھ كان یدلس في حدیثھ]

للفقھ والحدیث والأخبار ولم یكن بالضابط مات سنة سبع وقال ابن خلكان في ترجمتھ: [وكان حافظا 
  .25]وستین وثلاث مائة وقد أضر

تفوق صفات غیرھم من  26متَّھَم بالشعوبیة وإعطاء صفات للقوطقال المؤرخ محمود شاكر: 
  .27الشعوب

  ابن الكردبوس:
" ⁾28⁽"توزرعبد الملك بن قاسم ابن الكردبوس التوزري، ابن مروان: مؤرخ، نسبتھ إلى  ترجمتھ:

  .29"بتونس صنف "الاكتفاء في أخبار الخلفاء
ولد بتوزر بتونس، ورحل إلى الإسكندریة لطلب العلم فسمع من علمائھا، ولقي بھا الحافظ أبو طاھر 

لَفي   .30السِّ
محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكریم التمیمي من أھل أنھ سمع الموطأ من  ابن الأبار،ذكر 

  .31فاس
عبد الوھاب بن علي بن عبد الوھاب من أھل من  أیضا أنھ سمع كتاب القربة لابن بشكوالوذكر 

  .32قرطبة
لم أھتد إلى كلام العلماء فیھ، لكن وجدت إشارتین واحدة ذكرھا المؤرخ عبد الحلیم  أقوال العلماء فیھ:

 كان یعتمد على الأقوالعویس، یقول فیھا: [أنھ كان مجرحا، وأنھ لم یكن ثقة في كثیر مما یكتبھ وربما 
  .33الشائعة التي تشبھ الحكایات والأساطیر في عھده]
  .34[مولع بإیراد الغرائب والقصص المنسوجة من الخیال]والروایة الأخرى للمؤرخ محمود شاكر قال فیھا: 

  المبحث الثاني: تحقیق القصة
ما یرَِدُ في التاریخ من روایات لیس شرعا أو قرآنا منزلا یقابل بالتسلیم ولا یناقش ولا ینتقد، خاصة 
إذا كانت تلك الروایة تخالف حكما شرعیا ثابتا، ولھذا جاء المبحث الثاني لیلقي نظرة فاحصة في ھذه الروایة 

وفي غفلة من جواسیس لذریق استبدل القائلة بأن طارق بن زیاد عمد إلى الأسرى فقتلھم وطبخ لحمھم، 
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اللحم بآخر من الطیب المباح "غنم وبقر" أو "غنم وإبل"، وأمر جنوده بالأكل منھا، في حضرة جواسیس 
  لذریق، فلم یشك جواسیس لذریق بأنھم یأكلون لحوم البشر فداخلھم رعب شدید.

  المطلب الأول: ظھورھا، رواتھا، ومدى موافقتھا للشریعة الإسلامیة
   الفرع الأول: ظھورھا

القصة على كل حال ظھرت مبكرا وفي كتاب ابن الحكم وھو ثقة، ولكن القصة غیر مسندة، رغم أن 
عادة ابن الحكم إسناد الحوادث التي یرویھا ذلك أنھ كان من المحدثین المشتغلین بالحدیث غیر أنھ غلب علیھ 

  والوفاة.العنایة بالتاریخ والأخبار أكثر وھو مصري المولد 
ثم ظھرت القصة عند ابن القوطیة الأندلسي وھو في الزمن بعید من ابن الحكم إذ بین وفاة الأول 

  ووفاة الثاني مئة عام تامة، ویلیھما ابن الكردبوس التونسي، ومن ثم نقلت إلى المصادر الأخرى.
التاریخ  ور الأولى فيفھؤلاء الثلاثة ینتمون إلى عصور مختلفة وإن كانت في مجملھا تعتبر من العص

ھـ، وابن الكردبوس توفي عام 367ھـ، وابن القوطیة توفي عام 257الإسلامي، فابن الحكم توفي عام 
ھـ، لكن الملاحظة الواضحة ھي أنھ بینھم مدد متفاوتة، بما یوحي أنھ لم یأخذ الواحد منھم من الآخر 575

  ایةَ قد یكون مصدرھا واحدًا.خلال حیاتھ، بل أخذ فقط من كتابھ، وھذا یعني أن الرو
  الفرع الثاني: رواتھا

إذا استثنیا ابن الحكم فإن رواة القصة عند أھل الحدیث غیر موَثَّقین، لكن یرد علینا ھنا إشكال آخر 
وھو أن ھذه القصة لیست من قبیل الحدیث النبوي، ومعلوم أن التاریخ یتَُسامح فیھ ما لا یتسامح في الحدیث 

ھا فإنھ یكون لدینا بعد -وھذا وارد ومنطقي -قبلناھا من جھة رواتھا بعدم اتھامھم بتعمد وضعھا النبوي، فإذا 
  احتمالین ھما:

أنھما أتُِیَا من جھة من رووھا عنھ أو ممن سمعوھا منھ وھنا تكون العھدة على الراوي الأول وھو ھنا  -
  أیضا مجھول الحال والعین.

الثاني فھو دراستھا من جھة متنھا فالنكارة والغرابة موجودة في المتن أیضا مثلما وجدت  الاحتمالوأما  -
  في السند. والاضطرابالجھالة 

  وبالتالي فھي من جھة السند واھیة ولا یعول على رواتھا.
  .وأما من جھة متنھا ففیھا مخالفة ظاھرة لحكم الشریعة الإسلامیة وھذا ھو ما سیبین في الفرع القادم

  رع الثالث: مدى موافقتھا للشریعةالف
  ؟بعد أن رأینا سندھا فإنھ لا بدَّ من عرضھا على الأحكام الشرعیة ھل توافق ذلك أم لا

  ذكر الفقھاء في حكم معاملة الأسرى عدة أحكام، وكذلك في معاملة جثث القتلى، وھذه ھي مختصرة:
  حكم الأسرى: -أولا

مخیر في الأسرى  -الحاكم أو نائبھ -أھل العلم إلى أن الإمام  ذھب الإمام مالك رحمھ الله وجمھور
بین خمسة أشیاء: إما أن یقتل، وإما أن یأسر ویستعبد، وإما أن یمن فیعتق، وإما أن یأخذ فیھ الفداء، وإما أن 

  .35یعقد علیھ الذمة ویضرب علیھ الجزیة
النفراوي: [وھذا في الأسرى وھذا لیس في جمیع الأسرى بل ھو مخصوص بالأسرى المقاتلة، قال 

  .36وأما الذراري والنساء فلیس إلا الاسترقاق أو المفاداة]المقاتِلة، 
ومنھ یقال أن الأسرى الذین أسرھم طارق كانوا مقاتِلة، وھنا زال الإشكال في حكم قتلھم لأن القیادة 

  المالكیة وغیرھم.لطارق وھو من یملك الحكم علیھم بأحد الأحكام الخمسة التي نص علیھا 
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  .-كما یقال -ولْنَنتقل إلى الإشكال الثاني والذي ھو بیت القصید ومربط الفرس 
  ثانیا: حكم معاملة جثث الأسرى

ي ف -من علماء المالكیة -وفي جملة ما یحرم في الحرب بین المسلمین والكافرین كما قال خلیل 
  .37[والمُثْلَةُ]المختصر، قال مبینا جملة ما یحرم في الحرب: 

قال الخرشي شارح مختصر خلیل: [یعني أن المُثْلة وھي النَّكال عند القدرة على الكافر حرام علینا 
  .38لنھیھ علیھ الصلاة والسلام عن ذلك، وأما قبل الظَّفَر علیھ فیجوز لنا أن نقتلھ بأي وجھ من وجوه القتل]

وحَرُمَ بعدَ القدرة علیھم المثلة العقوبة الشنیعة مُثلة: [مبینا حكم ال –من علماء المالكیة  -وقال الدردیر 
  .39كرَضِّ الرأس، وقطع الأذن أو الأنف إذا لم یمثلوا بمسلم، وإلا جاز]

إذن یتبین لنا أن المثلة والتنكیل بجثة الأسیر بعد قتلھ محرمة، وھذا الحكم یشمل أیضا المحارب الذي 
بِ أولى تقطیعھ أو تحریقھ أو طبخ لحمھ، وھذا لعموم حدیث رسول قتل في المعركة فإنھ لا یمثل بھ ومن با

  .41والمثلة] ،40عن النھبى نھى النبي الذي ھو نص في النھي عن التمثیل بالجثث: [ الله 
وھؤلاء المأسورین في القصة قَدَرَ علیھم طارق فلم یجَُز لھ النكال بھم من ھذه الجھة، وھؤلاء 

فلم یجز لطارق أیضا  ،42یمثِّلوا بقتلى المسلمین لأن المعركة الكبرى لم تقع بعدالمأسورین من جھة ثانیة لم 
  أن یمثل بھم فیما یسمى بالمعاملة بالمثل.

  "سندا ومتنا" المطلب الثاني: إبطالھا
  الفرع الأول: بطلانھا من حیث السند ومن حیث المتن ومن جھة مخالفتھا لأحكام الأسرى

من المؤرخین، ولم تذكرھا الغالبیة الساحقة من المؤرخین الذین كتبوا  ذھب إلى القول ببطلانھا عدد
في التاریخ الأندلسي خاصة المتأخرین، ولم یتمسك بھا إلا بعض المستشرقین في كتاباتھم عن تاریخ فتح 

  الأندلس.
  وھذه أھم النقولات في إبطال ھذه القصة:

، ولیس ھذا القول مجرد رأي أو میل بل 43]یقول عبد الحلیم عویس: [وبدیھي أن ھذه القصة لم تقع
  ھو مبني على معطیات تاریخیة ودینیة.

وأھملھا المؤرخ حسین مؤنس كما في كتابھ فجر الأندلس، وكذلك أغفلھا المؤرخ محمد عبد الله عنان 
غرب مفي كتابھ دولة الإسلام في الأندلس، وكذا المؤرخ أحمد مختار العبادي، في كتابھ المسمى في تاریخ ال

والأندلس، وضربت الصفح عنھا كل من موسوعة التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر، وموسوعة التاریخ 
والموسوعة  الإسلامي لمجموعة من المؤرخین (الكعبي وغیره)، وموسوعة التاریخ الإسلامي لأحمد شلبي

  .التاریخیة لمجموعة من الباحثین بإشراف السقاف
  في موقع سطور وغیره، مفیدة جدا في إبطال ھذه القصة من أساسھا. وللمؤرخ محمود شاكر كلمة سجلھا

  تأویلھا ووضعھا في إطارھا الصحیحالفرع الثاني: القصة محتملة للتأویل مع 
ل وقیل بحدوثھا، وما دام التأویل سائغا فإن مثل ھذه القصص  ھذه القصة محتملة للتأویل ھذا إن تنُزُِّ

جھ وأكمل صورة لا العكس، ولھذا سنبین في ھذا الفرع الاحتمالات حین تكون صحیحة تحمل على أحسن و
  -أي من تلك الاحتمالات-المناسب منھا  الاحتمالالتي تتحملھا ھذه القصة مع وضعھا في 

والذي یظھر والله أعلم أن ھذه القصة لھا احتمال واحد مفاده أن طارق لما أحس بعیون لذریق في 
جیشھ، أراد أن یبث الرعب في قلوبھم ولینقلوا الخبر إلى لذریق حین عودتھم والمعنى أنھا حیلة عسكریة 

تظاھر في الأسر من بقي، وحربیة بحتة وأن الأسرى لم تقطع لحومھم ولم تطبخ أبدا وإنما قتل من قتل وبقي 



  تحقیق حادثة حرق طارق بن زیاد لجثث الأسرى في فتح الأندلس 
 

  

  927                               الإحیاء مجلة

طارق بأنھ طبخ لحومھم وما ھي في الحقیقة إلا لحوم بقر وغنم وظن جواسیس لذریق أنھم الأسرى وھكذا 
تم لطارق بث الرعب في قلوب الأعداء، وھذا نقَْلٌ من المؤرخ عبد الحلیم عویس یؤید ذلك فقد قال: [إنما 

نویة للخصم إذ إنھ أراد أن ینقل ھذه الصورة عن طریق ھي حیلة من طارق بن زیاد في تحطیم الروح المع
  .44الجواسیس الذین كان یعلم بوجودھم]

  .45وقال أیضا: [الحرب تقوم على الخدعة یباح فیھا مثل ھذا اللون من الخداع وغیره]
وغایة ما یمكن أن تدل علیھ ھو أنھ تظاھرٌُ من طارق فقط بحرق جثث الأسرى، لا أنھ أحرقھا حقیقة، 

تظاھر منھ لإخافة العدو، ونقل صورة تدل على أنھ قادر على خوض الحرب، ولیس خائفا منھا أو  فھو
  مترددا فیھا.

  ولذلك فإنھا على فرض صحتھا لن تكون إلا من ھذا القبیل.
والحقیقة التي ینبِؤ عنھا سند القصة ومتنھا أنھا باطلة لا تصح، وإن ظھرت في ثلاثة مصادر من 

  لامي القدیمة.كتب التاریخ الإس
إن ھذه القصة قد وردت إلینا عن طریق غیر ثقة إذ ذكرھا ابن القوطیة وعنھ ولھذا قال محمود شاكر: 

نقلھا بعض المؤرخین، وإن ھذه القصة وأمثالھا سواء اتُّخِذَت وسیلة للحیلة وإلقاء الرعب في نفوس الأعداء 
فیھا إنما ھو نوع من المُثْلة وھو لا یصح في دیننا  أم لغیره فإنھا لا تصح، لأن تقطیع لحوم الموتى والعبث

  .عنھ إذ نھى رسول الله 
 ..، ووصلت.ولم یحدث ما یشُیر من قریب أو من بعید عن وقوع القصةوقال أیضا موضحا ومبینا: 

  .46إلینا عن طریق غیر الثقاة، فالحادثة مختَلَقَة لا صحة لھا أبدًا
  خاتمة:

ما سبق عرضھ من الكلام حول نقلة الروایة، ومن خلال كلام المؤرخین المعاصرین حول الروایة من خلال 
  نفسھا یتبین لنا عدة أحكام یمكن إجمالھا في ما یلي:

  أن القصة باطلة لا تصح نسبتھا لا إلى طارق بن زیاد ولا إلى غیره من القادة المسلمین. -
  أن القصة لو حدثت لاستفاضت واشتھرت في كتب التاریخ -
، وھذا -ابن القوطیة وابن الكردبوس كانا غیر موَثَّقیَْن من علماء الحدیث -رواة القصة من المؤرخین  -

  إسنادا.
القصة مخالفة لأحكام معاملة الأسرى في الشریعة الإسلامیة، ولیس طارق رحمھ الله بما معھ من أھل  -

  لذي یخفى علیھ ھذه الأحكام وقد عرف بالتقوى والالتزام التام بأحكام الشرع.العلم با
القوط وقائدھم كانوا على معرفة تامة بالمسلمین وبأخلاقھم طیلة حروبھم في شمال إفریقیا فلیس ھناك داع  -

  لإرسال جاسوس یأتي بأخبارھم.
ھو طارق فقط بینما الآخرون لم  فضلا عن أن الجاسوس ھذا مجھول الحال والأغرب أن من فطن لھ -

یستبعد أن یكون من القوط، لأنھ لا یمكن أن یدخل إنسان عسكراً لا یعرف لغتھم، ولا یتفطنوا، قال شاكر: 
  .47یطَّلع على أوضاعھم، ویجلس لیأكل معھم في الصباح، ولم ینتبھ أحد إلیھ، إذ لم ینتبھ إلا القائد

واضحة من القائد طارق، ولضجّ بھا الجند، ووصلت إلى القیادة لو كانت القصة صحیحةً لكانت مخالفة  -
بل وإلى أمیر المؤمنین، ولسُئلِ طارق وحوسب، ونال ما یستحق من عقوبة على ھذه المخالفة لتعالیم 

في  ، غیر أنھ لم یتكلم أحد-إذ لیس غریباً أن تقع مخالفة أو یرتكب قائد خطأ فھو لیس بمعصوم-الإسلام 
  .48ن كان في جنده، أو من الثقات في ذلك العصرھذه القصة مم
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عرف عنھ من خلال الأخبار التي دونتھا كتب التاریخ، ومن خلال سیرتھ التي رحمھ الله طارق بن زیاد  -
اشتھرت بین القادة المسلمین، أنھ من أشد القادة ورعا وتقوى، وأنھ من أحسن الناس معاملة للعدو فضلا 

نسبة ھذه القصة إلیھ وھي روایة مطعون في ناقلیھا تخالف ما اشتھر عنھ من عن الصدیق، ولذلك فإن 
وبالتالي فیقال حینئذ أنھا ضعیفة لأنھا روایة من طریق ، ورع وزھد وتقوى وحسن معاملة للأعداء

  مغمورة، مقابل الروایات المستفیضة المشھورة، في تقوى طارق وحسن معاملتھ للخصم.
والفاعلین في التاریخ الإسلامي وخاصة أصحاب الفتوحات الكبیرة والحاسمة في  كذلك القادة المشھورین -

تاریخ المسلمین، تعرضوا للتشویھ من قبل كتابات وتأریخ الخصوم، ولا یشُك أن البحث عن مثل ھذه 
أمر مقصود ولا یشك أیضا أن طارقا واحد من  -أي ھؤلاء القادة-القصص لإخراجھا وإلصاقھا بأمثالھم 

  ء الكبار المدونة أسماؤھم بأحرف من ذھب في سجل تاریخ الإسلام العظیم.ھؤلا
التمثیل بالجثث لم یكن من خلق المشركین في الجاھلیة، فكیف یكون من خلق المسلمین في الإسلام، خاصة  -

وش یونحن نتكلم عن القرون الأولى التي كان الإسلام فیھا مطبقا، وتعالیمھ ظاھرة یلتزم بھا القادة والج
  والعامة على حد سواء.

  وعلیھ إذن فالقصة باطلة من أساسھا، ولم تصح عن طارق بن زیاد رحمھ الله أبدا، والله أعلم.
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ھـ)، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة، 1101محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت:  -8
  ، ط: دون طبعة، ودون تاریخ.بیروت
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مدینة كبیرة عظیمة وتسمى حمص أیضا، وبھا قاعدة ملك الأندلس وسریره، وھي غربي قرطبة بینھما ثلاثون  -21
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غیرھا من نواحي الأندلس زراعة القطن فإنھ یحمل منھا إلى جمیع بلاد الأندلس والمغرب، وھي على شاطئ بھ على 
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محمد عبد الله ، إنھم نزحوا من اسكندناوة، وھي روایة یؤیدھا كثیر من القرائن والشواھد]، دولة الإسلام في الأندلس
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، على الرابط: مقال: "المنطلق الأساسي في التاریخ الإسلامي"، محمود شاكر، عن موقع الفسطاط -27
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  مساء. 11:53
مدینة في أقصى إفریقیة من نواحي الزاب الكبیر من أعمال الجرید، معمورة، بینھا وبین نفطة عشرة فراسخ،  -28
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